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 ٱ ٻ ٻ

 :م لكم تسجيلًا لمحاضرةٍ بعنوانميراث الأنبياء أن ي قد ُّ عيسر ُّ موق 

  

  

  ألقاها

 

  -حفظه الله تعالى-
 

الثالث والعشرين من شهر شوال عام ستةٍ  يوم السبت على إذاعة موقع ميراث الأنبياء

 ألف للهجرة النبوي ُّة،وثلاثين وأربعمائة و

 .أن ينفع بها الجميع -سبحانه وتعالى- نسأل الله 
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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

 ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

 :أما بعد ،ا عبده ورسولهوأشهد أن محمد  

  الليلة الماضية ؛لا شك أن ما حصل في الليلة القريبة
 
من  ،على مصلين في بيت الله من اعتداء

 م بحزام  في صلاة الظهر وقد تحز   دخل على أناس   ،لا يعرف حرمة الاسلام خبيث خارجي   رجل  

 ،ع الآمنينورو   ،وقتل المسلمين ،ق المصاحفوحر   ،-سبحانه وتعالى-ب بيت الله خر   ،ناسف

صغير  هو شاب   ،علن عنه اليومصغير كما أ   وهو شاب  ا، ثم قتل نفسه منتحر   ،خرج على ولي أمرهو

لى مذهب ع اجتمع بقوم   ،رجل استقام على الطاعة ،ئ اشيسلام بل لا يعرف عن الإ قهلا يعرف الف  

 ،نصغار الس   ،فهؤلاء دعاة الخوارج يتصيدون الشباب الصغار ،ضلوه معهموأ الخوارج ضالون

م هو محر  هذا الانتحار  ولا شك  أن  وأين شاءوا،  ،يفجرونها متى ما شاءوا يجعلونهم أدوات  و

عليه الصلاة -والنبي  ،٩٢: النساء ژ   چڃ  چ  چژ  :-تعالى –قال  ،جماعبالكتاب والسنة والإ

سَه   قَتَلَ  مَن  » :كما في الصحيح -والسلام يدَة   نَف  ه   ب حَد  يدَت 
ه   في   فَحَد  أ   يَد  ا يَتَوَج  َ   بِ 

ن ه   في   جَهَن مَ  نَار   في   بَط 

ا ا ف يهَا خَال د   .وأجمع أهل العلم على حرمة قتل النفس ،«أَبَد 

 -عليه الصلاة والسلام-ويخالفون سنة رسوله  ا،هؤلاء الخوارج يخالفون كتاب الله تعمد   

عليه -رسول الله  ة سنةجي  ولا ح  ة كلام الله، جي  فهم لا يرون ح  ا، ة تعمد  م  ويخالفون إجماع ال   ،اتعمد  

لو كانوا يرون أن يه، ة لامتثلوا أوامره ونواهج  لنهم لو كانوا يرون القرآن ح   ؛-الصلاة والسلام
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ا، ة أبد  ج  لكنهم لا يرونها ح   ،ة لامتثلوا لوامره ونواهيهج  ح   -صلى الله عليه وسلم-سنة النبي 

عليه الصلاة -وهذا المر الذي لديهم من مخالفة  واضحة  صريحة  لكتاب الله وسنة رسوله 

من هذه ، كثيرة   اشك أن له أسباب  هذا الانحراف الذي لديهم لا  ،الا شك أن لها أسباب   -والسلام

  :سبابال

صاحبه  فإن اتباع الهوى يصد   ،فإن من أسباب الانحراف الفكري اتباع الهوى ،اتباع الهوى

  .٤١: محمد ژڍ  ڌ   ژ  :-تعالى–قال ، ويسلك به مسلك الباطل ،ويعمي بصيرته ،عن الحق

  :الهوى نوعان "ديدالقول الس  "في  -رحمة الله عليه- الهوى كما ذكر الإمام ابن عثيمينو

هواه في كل شيء، يقدم هواه في كل شيء كماما يفعمال هماؤلاء  المرء بعوهو أن يت   :هوى مذموم

سبحانه - فعد  ، ٩٢: الجاثيد  ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  ژ  :-تعالى–، قال ٤١: محمدد ژڍ  ڌ ژ  الخوارج

: أي، ٩٢: الجاثيد  ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  ژ  :الرجل الذي اتبع هواه، قماالذا لهاتباع الهوى إله ا  -وتعالى

إلى أوامر الشرمايعة، ولا لا يرجع ، ٩٢: الجاثي  ژٻ   ٻ      ٻ  ژ  ذاك الذي ،أرأيت أيها الرسول يا محمد

ك   ينتهي عند س  الشريعة، إنما يح  قب  م هواه في كل شيء، يح  ٻ       ٱ  ٻ  ٻ  ژ  :ح من هماواه، قماالن وي 

: الجاثيددددددددددددد  ژٹ   ٹ  ڤ    ٹٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 .صاحبه عن الحق، ويسلك به مسلك الباطل هذا هو الهوى الذي يصد   ،٩٢

ا لما  هو الهوى الممدوح :وأما النوع الثاني من أنواع الهوى تبع  وهو أن يكون المرء هواه م 

ن   لَا » :-عليه الصلاة والسلام- الإسلامية، كما قال النبيلشريعة جاءت به ا
م  ؤ  م   ي  ك   حَت ى أَحَد 
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ونَ  ا هَوَاه   يَك  ئ ت   لم َا تَبَع  نة من ح ،«ب ه   ج  بن العاص ديث عبد الله بن عمرو رواه ابن أبي عاصم في الس 

ن الم  ، وصححه الحافظ ابن «الربعين النووية»وصححه الحافظ النووي في  -رضي الله عنهما- لق 

وضعفه بعض ، تقاث هرجال «فتح الباري» :، وقال ابن الحجر في«الم عين في شرح الربعين» في

كم» :في كتابه -رحمة الله عليه-نبي الئمة كالإمام ابن رجب الح وعلى العموم  «جامع العلوم والح 

ا عبد الرحمن عليه نص  وعلى ذلك ابن رجب،  الحديث يندرج تحت أصول صحيحة كما نص   أيض 

  .«فتح المجيد»آل الشيخ في 

 -صلى الله عليه وسلم- به النبيبع ما جاء الهوى إذا كان يت   أن بين   هذا الحديث أن الشاهد

قد  لاشك  أ نة،نه هوى ممدوح، وأما المذموم هو أن يتبع هواه في كل شيء، ي   م هواه على الكتاب والس 

ن   لَا » :فإن قوله -عليه الصلاة والسلام- هه رسولوذم   ،-سبحانه وتعالى- ه اللهوهو الذي ذم  
م  ؤ   ي 

م   ك  ونَ  حَت ى أَحَد  ا هَوَاه   يَك  ئ ت   لم َا تَبَع  وفيه إشارة إلى ذم الهوى المذموم  ،أي هذا الهوى الممدوح ،«ب ه   ج 

 .صاحبه عن الحق الذي يصد  

 : لدى هؤلاء القوم ينحراف الفِكرمن أسباب الا وأما السبب الثاني
 ،شددين هو الت  الغلو في الد  به، والمراد هو مجاوزة الشيء حد  : ين، الغلوهو الغلو في الد  

ٱ  ژ  :-تعالى– قال ،الغلو ين، وذم  عن الغلو في الد   -عز وجل- نط ع، وقد نهانا اللهوالت  

سمعت  -رضي الله عنه-بن مسعود وقال عبد الله  ،٤١٤: النساء ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ونَ  هَلَكَ » :يقول -صلى الله عليه وسلم- النبي ا قَالَهاَ ،الم  تَنطَ ع   .رواه مسلم «ثَلَاث 
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- عن الغلو، والنبينهى  -عز وجل-ين، فالله دون أهل الغلو في الد  عون هم الم تشد  والمتنط   

ل وإي  »:عن الغلو، قال نهى -صلى الله عليه وسلم غ  م وَال  رضي -بن عباس كما في حديث عبد الله  ،«اك 

ل و  » :يقول -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -الله عنهما غ  م  وَال  اك  َا الن اس  إ ي  ين   في   يَا أَيه  ه   ،الد  فَإ ن 

ل و  في   غ  م  ال  لَكَ مَن  كَانَ قَب لَك  ين أَه  أمته أن يغلوا في  -الله عليه وسلمصلى -يحذر النبي هنا ف ،«الد 

ل و  في  » أن الغلو في الدين أهلك المم السابقة، دينهم، وبين   غ  م  ال  لَكَ مَن  كَانَ قَب لَك  ين فَإ ن ما أَه   «الد 

 .وصححه ابن حبان وله شواهد كثيرة ،وابن ماجه ،والحديث رواه أحمد

م  »": قوله «اقتضاء الصراط المستقيم» في -رحمة الله عليه-لام ابن تيمية قال شيخ الإس  اك  إ ي 

و   ل  غ  ين   في   وَال    "هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات، وفي الأعمال «الد 

ا  ها الله المبتدعة التي لم يشرعوالعبادات  الرهبانيات" :في الفتاوى -رحمه الله-وقال أيض 

من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات  -عليه الصلاة والسلام-رسوله و 

ونَ  هَلَكَ » :قال حيث -صلى الله عليه وسلم-مثل التعمق والتنطع الذي ذمه الرسول  إلى  "«الم  تَنطَ ع 

 .لنهم لم يعرفوا حقيقة الدين ؛هؤلاء الخوارج آخر كلامه، فالغلو في الدين هو دأب

لف للنصوص الشرعية، هؤلاء قوم لا عدم الرجوع إلى فهم الس   :أسباب الغلو عندهمومن  

لف من الصحابة والتابعين نة، فإن عدم الرجوع إلى فهم الس  لف للكتاب والس  يرجعون إلى فهم الس  

لنه ينبغي على المسلم  ؛من أسباب الانحراف لا شك أنه سبب   ،وأتباع التابعين والئمة المجتهدين

لاسيما القرون  فهم الئمة ،لفم فهمه القاصر الناقص للنصوص الشرعية على فهم الس  قد  ألا ي  
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حديث من  بالخيرية، حيث قال كما في الصحيح -صلى الله عليه وسلم-د لهم النبي الثلاثة التي شه  

ني  » :-رضي الله عنه-عمران بن حصين  نَ يَل ونَه م   ،خَير   الن اس  قَر 
ذي  نَ يَل ونَه م ،ث م  ال 

ذي  فهؤلاء «ث م  ال 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ  :-تعالى–يخالفون فهم السلف قال لف بل لا يرجعون إلى فهم الس  

 .٤٤١: النساء ژڇ   ڍ  ڍ    ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

الذي يجب على الإنسان اعتقاده في " :في الفتاوى -رحمه الله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ."اب والسنة واتفق عليه سلف الأمةذلك وغيره هو ما دل عليه الكت

لف بِذه إجماع الس   ؛على حرمة مخالفة الإجماع -رحمة الله عليه-لإمام الشافعي وقد احتج ا 

إلى فهم  ،أتباع التابعينإلى فهم  ،إلى فهم التابعين ،حابةالآية، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى فهم الص  

لا يعرف  ،م على هواه ويحل على هواهالئمة المجتهدين للنصوص الشرعية، ولا يقدم فهمه، يحر  

لا يعرف الخاص والعام، لا يعرف المحكم  ،ناسخ الحديث ومنسوخه، لا يعرف المطلق والمقيد

 ن يرجع إلى فهم أولئك القومليه أوالمتشابه، يتبع هواه يظن أنه على حق وهو على باطل، فينبغي ع

  ٢٩: الأنعام ژئۇ  ئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئوژ

  :هذا الانحراف الفكري عند الشباب ممن سلكوا مسلك الخوارجبالأسباب التي جاءت ومن 
–بالرجوع إليهم قال  -سبحانه وتعالى-الله  ناهو عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين أمر

لن  مشايخهم ؛ هؤلاء يزهدون بالعلماء، ١٢: النحل ژٺ  ٺ  ٺ      ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ژ  :-تعالى

ن،  يزهدونهم بالعلماء يكذبون على  ،حدثاء السنان أي صغار السن سفهاء الحلامصغار الس 

 ،والعلماء ،والعلماء ،العلماء ،يقولون العلماء لا يعرفون الواقع العلماء علماء السلاطين ،العلماء
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وبمشايخهم الذين هم على شاكلتهم من أهل  ،ويصدونهم عن العلماء لكي يعلقونهم بِمفيكذبون 

  .أةج  لاسيما مشايخ الف   ،والضلال يغالز  

جاء العلم من قبل الصغير،  فساد الدين إذا" :-رضي الله عنه- قال عمر بن الخطاب 

قاسم أخرجه  "عليه الصغير إذا جاء العلم من الكبير وتابعه   وصلاح الناس ،عليه الكبير استعص ى

صن فه بن أصبغ  .«فتح الباري»بن حجر في اوصححه الحافظ  ،في م 

إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، " :-عنهرضي الله - الله بن مسعود وقال عبد 

 .البر في جامعه رواه ابن عبد "الصغير الكبيره سففإذا كان العلم في صغاركم 

وهذا ابن مسعود يبين أن  ،فهذا الفاروق يبين أن فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير 

بخير إذا أخذوا العلم عن الكابر، أما إذا جاء عن الصاغر لا شك أنه  ونالناس لا يزال

غار، وقد أخبر هذا دأب الخوارج يأخذونه من الص   ،غارمستطير، فالعلم ما يؤخذ من الص  شر  

ناَن  » :-عليه الصلاة والسلام-النبي بذلك  دَثَاء  السَ  لام   ،ح  فَهَاء  الحَ   .«س 

تقى، ولا  ولا بزهد   عرفوا بعلم  سن لم ي  يجعلون صغار  ،فتجد الخوارج في البلدان التي نزلوها

، حفظ يد خبرت عنه لا يج  بل إن بعضهم كما أ   ،مونويحر   ،لونيحل   ،ويجعلونهم أمراء يجعلونهم قضاة 

 .-والعياذ بالله-الفتن  لاديقضي للناس في ب اوإذا به قاضي   ،جزء عم  

 ،غارفتجد يتعلقون بالص   ،الا يرون عالم   ،لنهم لا يرون العلماء ؛من صفاتهم ؤلاءه 

 ،وتجد الآف والآلاف يتابعونه ،اكما نرى الآن في تويتر وغير تويتر مشايخ صغار   ،غارون الص  ريصد  
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شار له ي   خ فلانيوالش ،الشيخ فلان م،عنده اه إمام  ووجعل ،اه شيخ  ووجعل ،ملايينإن لم يكن 

ذكروهم  ،ولو ذكروهم ذموهم م،لا يذكرونه اوأما العلماء أبد   ،مضل وهو ضال   ،بالبنان عندهم

 .بشر

  :ومن أسباب الانحراف
رف بالشر   ولا  لا ي عرف بخير  ، وإما من رجل مجهول أخذ العلم من غير أهله، إما من رجل ع 

وغيرهما ممن سلك مسلك  ،صرةوالن   من داعش   خوارج العصر الآن ،فتجد هؤلاء الخوارج ،بشر

ا، أناس   مشايخهم إما يذكروا واإذا ذكر ،الخوارج لا ي عرفون مجهولون، وإما  أسماء لا ت عرف أبد 

رفوا بالتكفير وايذكر فوا بالشر، ع  ر  ، الانتحارية وغير ذلك من الشرور لعملياتوإجازة ا ،مشايخ ع 

كما الآن نرى في تويتر وغيره مشايخ التكفير والتفجير، والغريب أن هؤلاء المشايخ ينقسمون إلى 

 :سامأق

ام، يجهر بتسفيه كفير، يجهر بقتل المسلمين، يجهر بالخروج على الحك  من يجهر بالت   :منهم

 .العلماء

ا، إنما بالخفاء :ومنهم قسم  ا ما علانية  أوفي الخفاء فقط،  ،لا يجهر بذلك أبد   . فلا يجهر أبد 

ي ة، يظهرون للناس :وقسم ثالث
ي ة وهم الغالب على دعاة الضلالة، أهل تق 

إذا  لاسيما ،أهل تق 

قوات  –سجد الطوارئ لما حصل التفجير الانتحاري في م ،وقعت فتنة كما حصل بالمس القريب

ون هذا الفعل وينتقدون فاعله، وهم في ميحر   ،رفوا بالشرمن دعاة الفتنة ممن ع   بعض تجد -الطوارئ
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 ،انتشاره في المجتمعات الإسلامية يؤيدون هذا الفعل، وهم من أحرص الناس على حقيقة المر

اء أهل الت  فهؤلا ث ر جد  ي ة وهم ك 
م الله- ق  بي نهَم، لهم أقاويل وهذا تويتر قد فضحهم و -لا كَث رَه 

نوا أنهم يخالفون هذا الشر ولا يريدونه، ينتقدون دون الشر، وإذا وقع الشر انقلبوا وبي  قديمة يؤي  

لون به على الناسفاعله ولا يحبونه، وغير ذلك من الد   دَج   . جل الذي ي 

 :أصناف كما يتبين لي ةثلاث ،هؤلاء هم مشايخهم

 .والتفسيقاه  االتففر يج صنفٌ 
 .وصنف لا يجاه  أادًا 
 .ة يجاه ون م ة ويخالفون م ةأهل تقي َّ وصنفٌ 

ين، إنَّ هذا العلم د": سلم أن يعلم أن هذا العلم دين، كما قال بعض السلففينبغي على الم   

فالعلم أو الدين لا يؤخذ من هؤلاء، العلم يؤخذ من أهله  "فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه

العبادة، هؤلاء هم  ةوملازم ،قىلاح، المشهود لهم بالت  بالعلم، المشهود لهم بالخير والص  المشهود لهم 

 . الذين يرجع إليهم ،أهل العلم

لا شك أن هذا شر   ي رجع إليهم، بحجة أنهم علماء وأنهمباطل وأما الرجوع إلى دعاة ال

سمعت  -رضي الله عنه -محي قال أبو أمية ال   ،غرىاعة الص  بل هو من علامات الس   ،عظيم

تَمَ »: يقول –صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  ل  هَا أَن  ي 
اط  َ ن  أَشر 

رإ ن  م  صََاغ  ن دَ ال  ل م  ع 
ع    .«سَ ال 
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تَمَسَ »غرى أي من علامات الساعة الص   ؛ن من أشراط الساعةإ ل  ل م  أَن  ي 
ع  أي يؤخذ  :«ال 

ن دَ » العلم، ر  ع  صََاغ  وقال اللباني في السلسلة  ،«الزهد»بن المبارك في رواه عبدالله  «ال 

  .إسناده جيد «حةالصحي»

أهل ": قال ؟من هم الصاغر: بن المباركعبد الله  سألت  : بن موسىقال أبو صالح محبوب 

 .رواه الخطيب في الامع ،"البدع

لم يكن فيكم أحدٌ ممن " :ناظرهم للخوارج لما -رضي الله عنهما-وقال عبد الله بن عباس  

رهم ابن عباس أن لو كان هنا يذك   ،حهرواه الحاكم وصح  ، "-عليه الصلاة والسلام-ب النبيح  ص

لوكان هذا الفعل الذي  ،!؟-عليه الصلاة والسلام-أصحاب النبي  لماذا لم يسلكه   ،اهذا المر حق  

 ، !؟-والسلامعليه الصلاة - النبيلماذا لم يقم به أصحاب  افعلتموه حق  

 لنه شر ؛-عليه الصلاة والسلام-لم يسلكه أصحاب النبي  ،لم يسلكه الكابر لكن لنه شر

قوام  ليسوا من أإنما الذين سلكوا هذا المسلك  ،-والسلام عليه الصلاة-م أصحاب النبي لم يق

الصلاة عليه  - صحب النبي نملم يكن فيكم أحدٌ م" :بن عباسالك قال لهم لذ ؛ةالصحاب

   ."-والسلام

 :يقولون ممن يفتون بالهاد الفتنةمشايخ  ؛جاب أن ترى هؤلاء المشايخن من العجب الع  إو 

 وهم لا يذهبون بل في بيوتهم جالسون ،ذهب وإلا تأثما :يقولون وإذا سألهم سائل   ،ض عيننه فرإ

دام ما يهمونهم أبناء الناس لاوأما  ون،ءيشا ويشربون ما ،ونءيشا يأكلون ما ،مع نسائهم وأولادهم
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يذهب هذا  فإذا كان فرض عين لماذا لا ،وعندهم أولادهم وعندهم النساء م يأكلون ويشربونأنه

 !؟رسل أولاده هذا الشيخي   لماذا لا ،!؟أليس فرض العين يأثم من تركه ،!؟الشيخ

فتون  في الهادسمعنا عن طائفة من المشايخ ممن يرون  ،وقد سمعنا عن طائفة من المشايخ  وي 

وهم وأولادهم في  ،وقبلها إلى أفغانستان ،لعراقوإلى ا ،ويرسلون أبناء الناس إلى سوريا في الهاد،

ومنهم  ،بنه يدرس في أمريكاومنهم من ا ،و طبأ ،هندسة وروبامنهم من ابنه يدرس في أ ،وروباأ

  .يهمونهم وأما أبناء الناس لا، من يدرس في غيرها من الامعات

 ؟وإلى أين يذهبون ون؟مع من يجلس أن يراقب أولاده لكل أب أن ينتبه لولاده هذه وصية  ف

أبناءه هكذا من غير مراقبة،  لا يجعل ؟ساب وغيرهمن الذين يتواصلون إليه في الوات ؟من أصحابِم

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ژ : -تعالى–قال 

كما في  -صلى الله عليه وسل م-وقال النبي  ،٦: التحريم ژئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

حيحين م  »: الص  ل ك  ، ك  م   رَاع  ل ك  ئ ول   وَك  ي ت ه   عَن   مَس 
 .«رَع 

لنه  إن مات وهو غاش  لهم،  ؛عن أهل بيته ولئول عن رعي ته، فالب مسئومسالب راع   

د  في  صحأي لم يبذل لهم الن   توع  ه  م   كما في -عليه الصلاة والسلام-العذاب، قال لا شك  أن 

وت  «: صحيح مسلم الصحيح، مَ يَم  ي ة، يَموت  يَو 
يه  الله  رَع  تَرع   يَس 

ن  عَب د 
ي ت ه   مَا م 

إ لا  وهو غَاش  ل رَع 

مَ الله  عليه  صح، وبذل الن صح لهم، فالب ن  لرعي ة عدم الاهتمام بِم، وعدم الافمن غ ش  ، «النَ ةَ حَر 

لالةإذا أهمل أولادَ   .كما تصي دوا غيرهم، وأغووا غيرهم ،ه، تصي د هؤلاء دعاة الض 
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لالة لماذا لم يذهبوا هم؟ الش َّاهد عاة الض  أي شيخ من المشايخ الذين أفتوا بالهاد  نرَ  ، لم  !أن  د 

 .في حقيقة المر ف تنهو ذهبوا إلى الهاد، إن كان فيه جهاد حقيقة، و

ة-كما يقولون-ا اجتمعوا رابطة العالم الإسلامي عندم تي يترأسها يوسف ال ، أو علماء ال م 

ان،  وغيره وأفتوا في الهاد القرضاوي ا اجتمعنا اليوم وأفتينا ننإ": يقولوخرج الشيخ محمد حس 

ون، أصحابِم، لم نرَ ، وظهر "بالهاد اية، ولم نرَ الشيخ محمد حس   الناس ي كبر   ان خرج، ورفع الر 

باب،  ي جون الش  لون على الناس، يه  هم وأولادهم لم وكبيرهم يوسف القرضاوي خرج، بل ي دج 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ژ : !أي  دجل  هذا !رجوا من بيوتهم، فأي  كذب  هذايخ

 .٢ - ٩: الصف ژۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 ! هؤلاء الشباب كيف يُصد َّقونهم؟ وإني والله لأتعجب من
  !كيف يأمنونهم على دينهم؟

  !تؤخذ الفُتيا من يوسف الق ضاوي؟كيف 
بارك بوجوب الخروج  هذا الذي أفتى في مسألة   سني م  واحدة ثلاث مرات، أفتى في خلافة ح 

يسي بوجوب الخروج عليه،  عليه، وأفتى في خلافة م رسي بحرمة الخروج عليه، وأفتى في خلافة الس 

تياه، ويجتمع هو  ن في ف  ليس من شر  وقع في بلاد الذين والله  خوان المسلمينوجماعته، جماعة الإيتلو 

 .وإلا وهم سبب  من أسبابه المسلمين

وا الشباب، يخرج  فير، ولم نرَ اجتمع هؤلاء وأعلنوا الهاد والن    راية خرجت منهم، غش 

ان، يقول ث محمد حس  ون، ثم  ذهبتوا في اجتمع العلماء، وكذا وكذا، وأفت: الم تحد  ، الهاد، وي كبر 
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لب   !؟لماذا هذا الدّجل !؟فلماذا هذا الكذب  !؟لماذا تخدعون أبناء المسلمين !؟مينسون على المسللماذا ت 

  !د أولاده؟ما ذنب من فق

من تقوى الله، إنما جاءت باتباع الهوى،  بسبب هذه الفتاوى التي لم ت ؤت ما ذنب من فقد ابنه

عونه؟، أين الع  !أين تقوى الله؟  !؟عون العلم، هل هذا العلميا من تد   !أين العلم؟! لم الذي تد 

ج  بأبناء المسلمين في مواقع  !خداع المسلمين هو العلم عندكم؟ ،!الناس هو العلم عندكم؟ غش   الز 

 !؟-سبحانه وتعالى-ين تقوى الله أ !هو العلم عندكم؟ ،الفتن

ا ،فينبغي على الآباء  راقبوا أبناءهم، لا يه   ،وينبغي على المهات أيض  ملونهم، لاسيما إذا أن ي 

من الآباء أبناءهم، وأصبحت النتيجة  كثير  الط اعة، لا تهمله، كما أهمل  استقام علىرأيت ابنك قد 

 .على الولاد وندامة   حسرة  

ممن  شر  عظيم، أخذ العلم إما من أهل الشر ن غير أهلهأن  أخذ العلم م خوةالش َّاهد أيَُّها الإ

، و رفوا بالشر   .كما أسلفنا إما من المجهولين، فهذا شر  عظيمع 

  :ومن أسباب الانحراف الفكري عند الشباب
ة، فالن اصح الذي يحرص أخوذة من الن صح، وهي الت صفيَ النصيحة م ،صيحةعدم قبول الن  

لاة - لن  الدين الن صيحة، كما قال م،اس، فيحرص على نصحه  على إيصال الخير للن  عليه الص 

لام ، ق  »: مسلم في صحيح -والس  يحَة  ين  الن ص  ناَالد  ولَ الله : ل  َن  يَا رَس 
ول ه   ،وَل ك تَاب ه   ،لله   :؟ قَالَ لم  رَس 

 ،وَل 
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م   ه 
ت  يَن وَعَام 

ل م   الم  س 
ة  م 
حيحين، «وَلئَ  ت  » :وقال جرير كما في الص  ولَ  بَايَع   عَلَي ه   اللهَ  صَلى  - الله  رَس 

ع   عَلَى  -وَسَل مَ  م  ل   أَن صَحَ  وَأَن   ، وَالط اعَة   الس  ل م   ل ك  س   .«م 

رون هؤلاء لا يريدون هذه الن صيحة، يستهزئون بالن اصحين لهم، لا يقبلون نصايحهم، يحق  ف

ا قل لون من شأنه، سواء  كان كبير  ا، سواء  كان عالم   الذي ينصح، وي  ن، أو صغير  لماء،  افي الس  من الع 

ا  ا من المشايخ الفضلاء، أبد  مة  من يقبلون نصيحته، بل يرد ون النصيحة، ورد  ا ماأو شيخ  لنصيحة س 

ہ  ھ   ھ  ھ  ژ : اطب ا قومهمخ   -عليه السلام- قال تعالى عن صالح ،سمات أهل الباطل

، تحبون الحق   لم تنتفعوا بذلك، لنكم لا :أي، ١٢: الأعراف ژھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  

  .١٢: الأعراف ژے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ   ژ: ولا تأخذون بالنصيحة، ولذا قال

لاح، فخذ بنصيحته، لاسيما إذا كان من الكابر،  رف بالخير والص  فالن صيحة إذا جاءت ممن ع 

نأكابر في العلم، أو  لام- قال، أكابر في الس  لاة والس  م»: -عليه الص  ك  كة  مَعَ أَكَاب ر  واه ابن  ر، «البَرَ

، و حه  حيحة صححهحب ان وصح   .الحاكم في الم ستدرك، واللباني في الص 

لام-فقوله   لاة والس  م»: -عليه الص  ك  كة  مَعَ أَكَاب ر  نا لفظ  عام ،«البَرَ يشمل العلماء،  الكابر ه 

ن  فإذا نصحك عالم  من ا ن   ،لعلماء فخذ بنصيحته، ويشمل كبار الس  فإذا نصحك كبير  من كبار الس 

ون ع م ربي-ليها، وأما الآن خذ بنصيحته، كانوا قديما  يبحثون عن النصيحة، ويحرص   -إلا ما رح 

ا ح  مكروه 
 .أصبحوا لا يحرصون عليها، ولا يبحثون عنها، بل أصبح الن اص 
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وهذا  يا عبد الله اتق  الله، يا عبدالله هذا خطأ، :من الشباب إذا قلت له اوقد رأينا كثير   

 .أنك نصحته ببسب ،وعاداك ،وبغضك لا يلتفت إلى قولك، وكره قولك، ،صواب

 ."لا نزال بخير ما دام في الناس من ينكر علينا" :يقول -رحمة الله عليه-الإمام أحمد 

يفرحون  ،لهم الخطأ من الصواببين  مفلح في الآداب الشرعية، أئمة يفرحون إذا  ذكرها ابن

اهم وقد رأين ،؛ إذا سمعوا إلى نصيحتك، إذا سمعوالا يحبون الناصحين ابذلك، وهؤلاء أبد  

 ؟نتهيت أم لاا :بل بعضهم يقول لك، يسمعون إليها باستهزاء وتنقص

ال  وهو ض ،رف بالتكفيربرجل ع   جيء ،قديما   السجون في وإني أذكر عندما كنت داعية  

 .عند الناس بالتكفير ، ومشهور  للهولا يحفظ أي شيء من كتاب ا، لا يحسن قراءة الفاتحة، مضل

الدلة من الكتاب  وذكرت   -سبحانه وتعالى-فحمدت الله  ،حصلت مناصحة الشاهد 

نتهت وفي الآخر بعدما ا ،ستهزاءبا تارةد ويص وكان يستمع ويتشاغل تارة، ،لإجماعة واوالسن  

 !فسبحان الله كيف اتبع هواه ،إن قلبي لا يطاوعني -قال هكذا-إن قلبي  :وقال ،لم يقبل المناصحة

 :همواتبعوا أهواء ،تباع الهوىنحراف امن أسباب الا ؛ت في أول المحاضرةكما قل ،همواتبعوا أهواء

 .٩٢: الجاثي  ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ ژ 

لاح ه لهم الص  وشو   ،وعملوه ن لهم الفسادتبعوا الشيطان زي  ا ،فهؤلاء اتبعوا أهواءهم

  .وتركوه
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تباع كا ،ومن تأثر بفكر الخوارج ،نحراف الفكري عند هؤلاء الخوارجهذه هي أسباب الا

وأخذ العلم من  ،وعدم الرجوع إلى العلماء ،لفوالإعراض عن فهم الس   ،والغلو في الدين ،الهوى

 . وعدم قبول النصيحة ،غير أهله

وأن يوفقنا لما  ،أن ينفعنا بما سمعنا ،وصفاته العلى ،سمائه الحسنىبأ -عز  وجل- أسأل الله

 ،وأن يحفظنا بحفظه ،أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان -سبحانه وتعالى-وأسأله  ،يحبه ويرضى

ر بِم أهل ومن تأث   ،ة والقاعدةداعش والن صر ،ة الخوارجلضالة فرقوأن يعجّل بِلاك هذه الفرقة ا

  .الزيغ والضلال

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نا محمدنبيهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على 

 

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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